
 ٣ -امه سبنا
 هو أبو عل الحدين بن عبد الله بن سيناء ، الملقب بالشيخ ارئيس ، أشهر أطباء

 العرب، ومن أعظم فلاستهم، فار-ى الأصل، نشأ فى ولاية ما وراء الأنهر

 كان أبو، من أهل بلخ، طاب له القام ى بجارى لعهد نوح بن منصور، أحد

 امراء الأمرة السامانية ، عن واليً لحخرمتان احدى عواصم بمجارى . تزوج عبد الله

 والد عل من امرأة من افشنا، وهو بلد صغير عل مقربة من خر.يتان ، فانجبت له به

 عليا فى شهر صفر عام ٣٧٠ للهجرة ) اغطس سنة (٩٨٠ وبعد ميلاده بضع سن

 عاد به أبوه الى بجارى وعى بتر بينه

 ذكران سينا عن تهذيه انه ى العاشرة من عره كان قد استظهر القرآن وألم

 بمجز، صالح من العاوم الدينية ، ومادى الشريعة الغراء ، وعل النحو. وكان الناس

 يعجبون بجنظه وبدكانه السابق لأوانه ، وكان أبوه يضيف ق مزاه عالك اممه عبد الله

 ناتل، فوكل اليه تهذيب ولده ، ففاق النليذ استاذه وانقطع عل للدرس بمفرده ،
 فخاض غار الرياضيات والطبيعيات والناق وما وراء الطبيعة ، ثم اكب بمد ذلك

 عى درس فن الطب عل استاذ مسيى اممه عيى بن كى ·

 ولم يلغ عل السادسة أو السابعة عشرة من عره حتى طبقت شهرته الخافين

 لحذقه فى الطب، وحتى دعاه وح بن منصور أمير بمجارى لعيادته فى برض ألم به،

 وأعى حيل الأطباء ، فماله الى أن عوق فانبط له واسبغ عليه ذيل ارضى وأسبل

 عليه وب النعمة وفتح له خزانة كتبه فوجد بها الطبيب الحكم خير مجال )رغبة الدرس

 وأرحب ميدان لطاب العل واستق من تك الينابيع العذبة ما شاء اقباله علها

 وقد حدث ان احرقت خزانة الكتب، فأًتمم ابن سينا بأنه محرقا، رغبة ى أن

 يتفرد جا وعته من الحكة، وخشية أن ينتفع بما حوته سواه !



 )تارغ فلاسنة الاسلام( ٥٤

 وقد مات الأمير نوح بعد ذلك بقليل ى شبر رجب عام ٣٨٧ هجرية

 )يوليه سنة٧٩٩( وقد هوى بجوته نجم اسرته أو كاد

 قفى والد عل وهو ق الثانية والعشرين من عره ، وكان يعينه ف أعال الدولة

 حق اذا فزغ مها عكف علتأليف بعض الكتب وارساثل، كان يسأله ق وضعها لفيف

 من الأكابر والأعيان . فلا ان تكب ف والده ثقلت عليه الاقامة ق بجارى فرحل

 عنها وسكن جرجان وبعض مدن خوارزم وخراسان وداغستان وحى احدى البلاد

 الدانية من بمجر قزين . وقد أصابه ى تلك البلاد داء عضال ، مم باد الى جرجان

 فتعرف برجل كبير القدر اممه إبو مم#د الشيرازى، فأهدى اليه داراً فانتفع بها لالقاء

 الدروس لطلاب. واذ ذاك بدأ إن سينا بوضع كتاب قانون الطب، وهو المؤلف

 الذى خاد ذكره، واكسبه ميئا بيدا ق أوروبا حيث يققاون ابن سينا هو أساس

 العاوم الطبية وعدة الطالبين لها خلال قرون متتالية .

 وكانت المشاغب السياسية تلجئه الى تغيير موطنه ، وفى هذا من قطع العمل

 والتشويش عل العم ما فيه الى أن استوزر. شمس الدولة أمير هذان، يد أن وزارته

 لم ترض الجند فأسروه وطلبوا قتله فأغضب صنعهم فمس الدولة وانقذ ابن سينا من

 أيديهم بعد جهد جهيد . وقد اختى ان سينا عن الأعين حينا ثم عاد الى حاشية

 الأمير يعهده مذ أصابه داء ى الأحشاء وشرع يدون أجزاء شتى من كتاب الشفاء •

 وكان ف كل عشية بلق عل تلاميذه دروسًا ف الفلسفة والطب • ويحى عنه أثة

 كان يحب الأنس والأطعمة الفاخرة ، فكان كل ليلة بمد نهاية الدرس يستقدم

 العازةن، وعد الموائد المتمة، ويقفى كذلك هز يمًاً من الليل مع تلاميذه واحبابه

 وا أن مات شمس الدولة وتولى الامارة ابنه بعده لم ترقه حال ان سينا فاعرض

 عنه فقد عليه الشيخ ارئيس وكاتب فى السر عدوه ومناظره علاه الدولة أمير اصبهان

 فكشف أمره، وعوقب عل فعلته بالسجن ق حصن، وبعد سنين كذاك فازق

 الفرار الى اصبهان فرحب به علاه الدولة ، وكان يصحبه فى معظم غزواته وأسفاره.



 ٥٥ )ان سينا (

 وقد افت تلك الماب بنيته وزادته ضعنًا عى الذى لحقه من الافراط فى العمل واللهو.

 فأصابه داء ى الاحا، فتاول دوا؟ شديداً مريم الأز، فاشتدت علته وقد بلغت

 آلامةمايها فى غزوة اصطحبه فها علا، الدن الى هذان

 وا أن رأى ابن سينا دنو أجله تاب الى الته توبة نصوحا وتصدق أغل وأنمن

 ما كن كل٤ وانقطع الى المادة وأءد للقاء أتمه عدته وقفى الى رحة المه فى شهر

 رمضان المبارك عام ٤٢٨ لامجرة ) وليه سنة ١٠٣٧ ( وهو يلغ سبعة ولقسين عامًا .

 وقد دون تلميذه الجرجاى رججته وهو المعروف عند الافرنع باعم )جورجوروس (

 ونقلت هذه الترجة الى اللفة اللاتينية وافتتحت بها عدة من مؤلفات الشيخ الرئيس

 التى نشرت فى أوروبا

 كن ابن سينا من أتجب العبقر بن ، وأبلغ الكتاب. فنه خلال قيامه باعا.

 المناصب وشد الرحال الى البلاد القصة ، وفى مثار الحروب وثنايا الفتن الأهلية مكن

 من وضع كتب كثيرة ةتم4 يكي أحدها لتأسيس مجده، ووضعه فى مما كار-ك،

 المشرق . وقد دون ا كثر منمالة كاب تتبان فى الاقان ولكنها تشهد بفضله وبالمامه

 باز عاوم عصره ، واكبابه عل العمل فى حرج الأحوال. ومعظم مؤلفاته لا تزال

 محفوظة الى يومنا هذا ، وكثير من كتبه الكرى كالقانون والشفاء ترجت الى اللاتينية

 وطبعت عدة درات وسنقصر الكالام باسهاب ى هذه العجالة عى الفاء والجدة

 كناب الشفاء وهو مر· موسوعات العلوم ودوائر المعارف فى تمانية عثر مجار
 ء كى سه ٠ ٠

 محفوظة منها نسخة كاملة جدرسة اكسفورد الجامعة. والنجدة موجز الشفاء ، وضعه

 الرئيس رغبة ى ارضاء بعض اصفيائه وقد طبع الأصل المربي بعد القانون فى رومة

 عام ١٥٩٣ وهو ى ثلاثة أقسام المنطق والطبيعيات وما وراء الطبيعة وليس يوجد فيه

 القم الخاص بالعاوم الرياضية التى أشار اليها المؤلف ى فاتحة الكتاب وقال بضرورة

 ذكرها ف الوسط بين الطبيعيات، وعإ ما وراء الطبيعة وقد طبع هذان الكتابان كاملين

 ومتفرقين عدة درات باللغة اللاتينية مها مجموعة طبعت فى البندقية عام ١٤٩٥ تشمل



 )تارع فلاسفة الاسلام( ٥٦

 )١( المنطق
 )٢( الطبيعيات )مقتبسة من كتاب الشفاء (

 )٣( السماء والعالم

 )٤( ارو>
 تا

 )ه( حياة الحيوان

 )٦( عى العقل

 )٧( فلسفة الفارابى عل العقل
$ 

 )٨( الفلةة الاولى

 ونقل« نافيه » منطق ابن سينا الى الفرنوية ونشره باريس عام ١٦٥٨ كذلك

 طبع العلامة م=ولدرز ارجوزة منطقية لان سينا فى « مجوعة الفلفة المرية» أما فلسفة

 ابن سينا فعى بالضرورة كناسفة غيره من أتباع أرسطووع عنك ما تحويه، عدا ببادى

 المم الأغر بق ، من التمالبم الأخرى التى م تخل مها حكة سواه من فلا-نة العرب

 ذكإن طفيل ف كنابه « ى بن يقظان » أن ابن سينا قال فى فاتحة الشفاء أن

 الحقيقة ف رأيه ليست ى هذا التصنيف وان من ير يدها فليلتمها ى كتاب احكة

 المشرقية ييد أن هذا الكتاب لم يصل الينا، وقد عرفنا ممن وقع للم ان موضوعه رجا

 كان فى تعلم رأى وحدة الوجود عل الطريقة الشرقية. ولذا يجب علينا أن نقنع جا

 وصل الينا من كتبه الأخرى الى ظهر فها جهار الاسقلال اشكرى حيتا وحينا جارر

 المقلدين الناقان . عل أنه اعترف بأنه اعتمد فى منطقه كثيراً ل مؤلفات الفارابى،

 فان من يقرأ كتب ابن -ينا يرى رابطة متينة ى التأليف ويرى رغبة الشيخ ظاهرة ف

 تنسيق العاوم الفلفية ورتيها بدقة شديدة وردها الى سلسلة واحدة لا بد مها .
 )راجع كتاب المال والنحل لشهرستانى النسخة العرر يية ص ٣٤٨ و٩٢٤( سر ٠ ٠ ١ء »٠ ه

 وقد قم العلوم ى الشفاء الى ثلاثة أقام :

 )١( العاوم المالية أى التى لا علاقة لما بالمادة. وى الحكة الأولى أوما وراء الطبيعة



 ٥٧ )ان سينا (

 )٢( العاوم الدنيا وهى الحاصة بالمادة وهى الطبيعيات وما يتبعها وى الماوم الخامة

 بكل ما كان له مادة ظاهرة وما ينشأ عنها

 )٣( العاوم الوسطى وحى الى تتعلق تارة مما وراء الطيعة وطوراً بالمادة وحى

 الرياضات

 وقد عدهاً كذاك لأتما بين بين ، فان عإ الحساب مثلا خاص جالا علاقة له بالمادة

 بطبيعته ولكنه يتصل بها جتتفى الحال. وعإ المندسة خاص بالموجودات التى يكن تخيلها

 بدون اتصالها بالمادة ومع أها لا وجود لما ق الحس فان لا قوام لما إلأ بالأشياء المرئية

 أما الوسيق وفنون الآلات والعارم البصرية فان علاقها بالمادة قرية إلأ أن نبة

 رفعة بعضها عن البعض راجمة الى دنوها من الطبيعيات • وقد تكون العاوم ى بمض

 الأحوال مشبكة لاجكن فصااك6هى الحال فى عإ الفلك فانه عم رياضى ولكنه خاص

 بأرق طبقة من طبقات العل الطبيى

 وان هذا التقسم لدليل قاطع علمقدارما استفاده إن سينا من كتب أرسطو و.رى

 الخبير من الامعان فى مؤلفات ابن سينا أن التيذ فاق استاذه فى أخص ا"ماوم وتبينها.

 فان أرسطو قسم الفلسفة النظرية الى ثلاثة أقام: الياضيات ، والطبيعيات، وعم

 اللاهوت. وبذا جمل ارياضيات نوغًا من الغلفة ونسب الى الرياضيات فنونا تبحث

 فى غير المادة ) فيا ليس متحركاً ومفصلاً عن المادة(م ذ كر علوما أخرى كالفنك وعر

 المرثيات وفن الانسجام ونها الى الطبيعيات ولكنه لم يحط بنقم بلغ من الدقة والجلاد

 ما بلفه تقسم ابن سينا للعلوم ) راجع كتاب ما وراء الطبيعة لارسطو الكتاب السادس

 الفصل الأول والطبيعيات له أيا الكتاب٢ فمل ٢ (٠ وم تكن زيادة البيان الى

 إبتازا ابن سينا قاصرة عى تقم العاوم . بل كان ذلك يشمل النظريات الفلغية

 فان إن سينا قال كسابقيه ى نظرية الكن بالكن والضرورى ثم أضاف الى ذلك

 آراء خاصة ا ينبنى الوقوف علها. فانه قني الكان الى ثلاثة أقام: ما كان عكا

 فقط وف هذا القم ادخل ساثر الكائنات التى تولد وقوت. القسم الثاى ما كزن عكا



 ) تارغ فلاسمة الاسلام ( ٥٨

 بذاته وضروريا بسبب خارج عنه. أو بعبارة أخرى كل كان قابل لتولد والفناء

 )ماءدا السبب الأول مثل الدواز والأفلاك ( والمقول التى حى بذاتا كاننات مكنة

 ولا تصير واجبة إلأ باتصالها بالسبب الأول ، أما القم الثالث فهو قاصر عل ما كان

 واجًا بذاته وهو الله. يقول ابن سينا وتقرر هذا الكان الفرد وحده باتحاد الوجود

 والوحدة وا)وح • أما ى الكائنات التى سبقذ كرها ق القسدين الأولين فان الوحدة

 والوجود ها حادثان طرأًا عل روح الأشياء واتصلا بها

 وقد عارض ابن رشد هذا التقم فى أماً كن شى من مؤلفاته وأنتقده وأفرد له

 رسالة عل حدة لا بوجد مها الآن إلأ نخة عبرية بالكتبة الوطنية بباريس : يقول

 إن رشد أن ما كان واجبا بسبب خارج عنه لا ين أن يكون مككا بذاته إلأ اذا

 هلك السبب الخارج وهذا مستحيل فها فرضه إن سينا لأن السبب الأول واجر

 الوجود وليس عرضة للهلاك. ثم أن ابن رشد يرد بشدة عى ما زعه ابن سينا من أن

 الوجود والوحدة ليسا سوى عارضين يطرأن عل حقيقة الأشياء .

 ويقول إن ابن سينا خلط الوحدة العددية التىى لاشك طارثة بالوحدة الممالقة الى

 مى وروح الأشياء واحد لاتعدد وبذا لاتنفل عنه ) أى عنذلك ازوح (ثم ذكر

 ابن رشد أن ابن سيا قد قال فى ذلاك آراء التلين الذين يعتبرون الكون الأرضى

 بجا فيه ى دازة الكائنات الممكنة ويعتقدون أها قابلة التغير. إغا تفوق ابن سينا عليهم

 ق الميز بين الممكن والواجب لإثبات وجود كان روى ) هيرلأى(

 وبعد أن أظهر ابن رشد خطا ان سيا ق تقسيمه قال « وقد رأينا فى هذا ازمن

 كثيرين من اتباع اب سينا يفسرون رأيه ليحوروه فقولون أن بن سينا لم يقل

 بوجود مادة منفصلة بذاتها وهذا ى زهماشى عن كفية الشرح التىاستعمابا ابن سيا

 فى عدة مواضع ى الكلام عل واجب الوجود. وهذا أيضًا هو أساس فلسفته التى

 وضمها ف كتاب الحكة المشرقة، وقد أطلق عليم\ هذا الاسم لأنه ا-تعارها من

 المشارقة الذن يوحدون بن الله وبين الدوائر السموية ) الأفلاك ( وهذا الرأى منطبق

 عى رأى ابن سينا » ام كلام ابن رشد



 ٥٩ )ان سينا (

 أن فكرة وحدة الوجود الشرقية هذه م تراك أ,أ ق كتابات إن سينا الى ز بطه
 بالمشائين وحى غاية بجثنا ى هذه ا)سالة

 تساهل إن سينا مع المتكلمين ك6 رأيت ولكنه لم يتردد ف القول مع الفلاسفة بأزلية

 المام الى نختلف عن أزلية انه بأن لما -با خاما وقاشاا ) وهذا السبب لا قع ف

 ازمان (أما اشه فأزلى الوجود بذاته

 أن ابن سينا يقول وغيره من الفلاسفة أن السبب الأول لكونه الوحدة الطقة

 لاجكن أن يكون له أثر مباشر سوى الوحدة، ويقول ق البرهان عل ذاك أنه ببت

 ان الكان الواجب الوجود بذاته هو واحد ق كل مناه فلا عكن أن يصدر عنه

 إلأكان واحد. لأنه اذا صدر عنه كانتان مختلقان حقيقة فانهما لا يصدران الآ عن

 جوتين مختلفتين من روحه. فاذاً كانت هاتان الموجان متصلتين .روحه ينتج عن ذلك

 أن ذلك ا)وح قابل للانقسام ، وقد أثبننا استحالة ذلك وخطاه ) راجم ما وراء

 الطبيعة لان سينا الكتاب التاسع الفصل اابع والشبرساق س ٨٣٠ والنزالى
 مقاصد الفلاسفة (

 نقول واذا صدق قول إن سينا ى أنه لا يصدر عن الواحد ا؟ ما كانت منته

 الأولية الوحدة فكيف نعلل صدور العالم عر_ الله وهو مجوع كائنات متمددة •

 للجواب عل هذا فرض ابن سينا أن حركة الدوازلم تصدر عن اشه مباشرة ومن المعلوم

 عن رأى المشائين أن أر علة الملل ف الكون الأرضى اهر ق الحركة الى تشل

 المادة٠ اغا يصدر عن الله العقل الأول ، أى عقل الدازة المحطة التى تبب حركة

 الدازة الثانية، وهذه الدازة المحيطة الأولى وان كانت صادرة عن الكان الفرد فانها

 بركة لأن بقاا غايتين ، العقل الأول والدازة ذاتها . يقول ابن رشد وهذا خطأ ف

 رأى المشائين أنفسهم لأن المعاقل والمقول ها واحد فى المقل الانانى وها كذاك

 بقوة أشد ق المقول المنفصلة ) عن المادة ( م يقول ابن رشد أن هذا الرأى ليس
 لأرسطو، اغا استفاده الفارابي وابن سينا من بعض الحكاء الأقدمين الذن قالوا بأن



 )تاريخ فلانة الاسلام( ه٦

 الخير والشر خاصة والاضداد عامة لا تصدر عن سبب واحد .

 واذا عمنا هذا الفرض وصلنا الى وضع قاعدة مفردة ، وحى أنه لا يصدر مباشرة

 وبلا وسيط عن السبب البسيط اافرد الآ أثر فرد • وقد أنظهر إن رشد أهم أخطأوا

 فى نسبة هذا ارأى الى ارسطو وقد نشأ ذلك عن سوء فهم المعنى المراد لفكرة الوحدة

 ق قول هذا الحكم عند ما وصف الكون بأنه وحدة أو مجوع حيوى صادر عن

 -بب أول مفرد •

 ولم يتردد ميدونيد الذى يرجع ساز نظريات ابن سينا الى آراء الممل ارسطوف

 نسبة هذا الفرض الى سواه )راجع كتاب مرشد الحران تأليف ميموند القم اثاى

 الباب اثاى والعشرين( وقد انتشرت هذه الهفوة فى المدارس المسيحية خلال القرون

 الوسى، ومن أثر ذلك أن نسب البرت الكبير هذا الفرض الى ارسطو وساز

 تلاميذه ، واتباع تعليمه ما عدا حكيمًا واحداً قال انه يعتقد بصدور شيشين من وحدة

 بيطة، ها المادة العامة والشكل العام .

 وكان إن سينا يقول كغيره من الفلاسفة بامتداد احاطة عإ اشه بالموجودات العامة

 لا بالأشياء الخاصة ، والحوادث التى تقع مصادفة، وينسب الى فوس الدوائر المر

 بالجزئيات، وانه بواسطة تلك النفوس يتصل عإ الله الوجودات الأرضية، ويفرض

 ابن سينا أن لنفوس الدواث خاصة التخيل الى تإ بأشياء لاحد لما، لأنه لا قدر أن

 لا ينسب العم بالحوادث الى تقع.صادفة ، والأشياء المفردة إما الى عقول الدواز، وإما

 الى العقل الالى. ان الأشياء الطامة الفردة الأرضية لما رد فعل عى علتها القرية

 وتخترق صورها الدوائز بالتدرج فتمل شيئا فشيئا من علة الى علة الى أن تصل الى

 اسلبب الأول ، وقد أثبت لنا ابن رشد ان هذا الفرض خاص بابن سينا، وقد

 رد ابن رشد عليه

 قول ان رشد ان الخيال متصل بالحواس ومعتمد علها، وحيث ان الحواس

 لا يكن نبتها الى الأجرام السموية حينئذ لا تمكن نسبة الخيال الها، وهو يبيح أن



 ٦١ )ان سينا(

 ينسب الادراك للأجرام السموية، وطبيعة هذا الادراك كلمة ادراك المفن الذى

 يدع تأليفا أو مورة أو عارة أوقنالأقل ارازها من حيز الفكر الى حيز الوجود.

 ولن هذا الادراك أوالهيال إ بالأر الةمود انجاز. الاا عاما أو وعيا لا (ال٧

 تفصيليا، لذا لو فرضنا أن للأجرام السوية خيالاً، فلاجكن أن يكون لهذا الخيال

 علاقة بالو جودات الطامة الأرضية، ويظهر مما سبق فالأمثال والإيضاح ، أن ابن سينا

 أراد بفرضه أن يقرب بين السبب الأول وبين الموجودات الأرضية ، وقد حاول هذا

 التقريب بإيجاد حلقات متتابعة يمكن وبااهطس اتصال القوة المجردة باز الموجودات

 المادية ، ولا بق أن ابن سينا حاول فى مواطن شتى أن محيد عن اتباع آراء ارسطو،

 ولكن ابن رشد كان عل العكس لا بريد الآ تثبيت ساطة ارسطو الفلسفية ومناصرة

 آرائه ومبادئه وتحقيق فكره. لذا لم يعلق أمية كبرى عل ما كان خامًا بإبن سينا

 من النظريات ، وكثيراً ما اشتهر امهاله لما) راجع مرشد الحيران الجز: ا ٢٣١

 ملحوظة٠١ تأليف ميويند( أما نظرية النفس فقد عالجها إن سينا بعناية فاثقة، وقد

 تقل بالدقة تقم ارسطو للمواهب النفسية ونظرية العقل المؤزر والعقل المتأثر وأضاف

 الى آراء ارسطو ونظرياته شرو-ً] وملحوظات ذات قيمة، فقد تبعه حكا، العرب ق

 القسم القيامى لمواهب النفس البشرية الذى وضه وسار عى ستهم فلاسفة القرون

 إ" المدرسيون وبض الما، الحدنا وهذا هو القسم القياسى التى وضعه

 )١( القواص الظاهرة أو الحواس الحى

 )٢( الخواص الباطنة
 )٣( القواص الحركة

 )٤( الخواص العاقلة

 وقد قم كل خامة مها الى أقام أدق فذكر القوة اللإهية ف القمل الثالث من

 القم الثاى وا يكون الحيوان حكه ٤ فل الانان بقوة المكر أو اأمل فانه باوم

 تمر الشاة أن صغارها فى حاجة الى حانا واتمهن ق خطر من الذنب



 ) تاريخ فلاسفة الاسلام ( ٦٢

 وكان الفلاسفة السابقون عى ابن سينا يخلطون بين تلك القوة ، وبين القوة المخيلة ،

 ومن خواص ابن سينا أنه جمل مقر خواص النفس ق نجاويف المخ الثلاثة

 أما فجا تعاق بملة العقل المؤزر بالنفس البشرية فم يحاول ابن سينا أن يقر رأيا

 وهو كاثر حكا. العرب يرى ق تلك الملة أمى ما تتطلع اليه النفس البشرية ؟ لذا

 ينصح للنفوس بالمساعى ولكنه يفضل قهر المادة وتامير الس من أدرانها حى تصير

 وا. قيا جدرً تاق الاطام الالمى )راجع كتاب ما وراء العليمة الكتاب التاسع

 الفصل السابع (

 يقول ابن سينا « أما النفس العاقلة فكالها المقق خى ومصرها أن تكون ا٤

 عقليًا تنبط فيه صور الموجودات و,تيها والخير العام الذى يغترق الأشياء عامة وهو

 قاعدة الكون الأولى، ثم الواد الروحية العالية ، ثم النفوس المتصلة بالأجساد،ثم

 الأجرام السامية، وما لها من الحواس والحركات ، وهكذا الى أن تصير النفس عاا

 اقلا ماثلا للحالم المقل بأجمه عارفة بأتم الأشياء ، كالهال التام، والحير التام، والمجد

 التام فتتصل به وتصير6 ذ كرت مادة. ولكنا ما دمنا ق هذا المام الأرضى وف

 هذه الأجساد فلا نستطيع أن نشعر بتك السعادة لمايحيط بنا من الشبوات فحن

 لانبحث عن تلك السعادة الكاملة ولا نشعر بأننا قادرون أن نحصل علها ا؟ اذا

 تخلنا مما يعلقنا بالثروات وأنواع الفتنة والهوى • حينئذ نستطيع أن نتخيل شيئاً من

 تلك السعادة ف نفوسنا شريطة أن تتبدد الشكوك وأن تستير بصائرنا ويامر أن

 الانان لا يقدر عل الخلاص من هذا العالم وما يحيط به الا إذا تعلق بأهداب العالم

 العقل الذى ذكرت فتجذبه رغبته اليه وتصونه عن الظر الى ما ورائه وهذه السعادة

 لاتنال الا جمارسة الفضائل والكالات» ويقول فمكان آخر« يوجد رجال ذووطبيمة

 طاهرة اكتسبت نفوسهم قوة بالطهر وبتعلقها بقوانين العالم العقى. لذا مم ينالون الالمام

 ووى اليهم العقل المؤر فى ساثر الشؤون ووجد غيم لا حاجة بهم الى الدرس

 للاتصال بالمقل المؤزر لآهم يعلون كل شى، بدون واسطة. هؤلاء م أمحاب المقل



 ٦٣ )ابن سينا (

 القدس . وأن هذا العقل لمن السمو بجيث لا يكن لكل البشر أن يالم منه نصيب»
 )راجع الشبرستاق ص ٤٢8 نسخة ألمانية جزء س2 ٣٣١-٣٣٢ ى آخر تحايل

 طبيعيات ان سينا (
 ورى القارى مما تقدم من قول الميس أنه يقصد أمحاب امقل القدس الأنبياء

 الذن يمحفاون بالوى الرباى . وهو قائل به البتة ما دام يعترف بأن بن النفس البشرية
 والمقل الأول علاقة طبيعية وما دام الانان ليس أبداً ق حاجة الى الحمول عل

 المقل الكتب بالدرس

 يتبين ك مما سبق أن الشرائع السماوية والقوانين الأدية تشغل مكانا فسيحا ق

 مبادئ انسينا وأنه بعيد بمراحل فى لغته الطاهرة عن المادى المرة الخالفة لاين الى

 شر=،ا وقال بها ابن رشد. وسيرى القارى فيا بل مقدار اقياد ابن رشد الى رأيه

 ى العقل . ويقول ابن يا يقاء وجدة النفس البشرية التى لطا مادة منفصلة عن

 الجسد، وأن هذه المادة محافظة عى ذاتها ، ولكنها غير متعلقة بالكان ، أو ازمان

 )راجع مرشد الجيران جزء ا ص ٤3٣ ملحوظة٢(

 ان فى كل فرع من فروع العلوم الفلسفية آراء جديدة أضافا ابن سينا الى فلسفة

 ارسطو ولكن هذه الفلدنة لم تتغير ق مهجوها جا أضافه اليس تنيرا كبيرا.

 وبالجلة فان ان سينا أخرج ساز أجزاء فلسفة ار-طو بنظام تام، وتسلل عم،

 ووسع نطاقها بمذهب الافلاطونية الحدثة ) نيو لاونيزم(

 وهولا ريب معدود اكبر أساتذة فلفة ارسطو ق القرون الوساى • ومع أنه

 تاهل كثيرا ااأ5 لمبادئ الالام قانه م بحدث تنبرا كيرا ف مجوع فلسفة

 ارسطو التى لا يكن اتفاقا مع الد.ن الحنيف . ولارب ق أن الغزال قمد اليه

 بكتابه « تهافت الفلانة » .

 < تجع+# ه+



 )تاريخ فلاسنة الإسلام ( ٦٤

 ر ايضاح عن ان سينا٤
 أن ما ذكرنا، بالايجاز عن حياة الشيخ الرئيس، من لشؤون المعادية يدل دلالة سطحية

 عى حياته ونحار المؤرخ اذا حاول الوصول الى عم يقين عن نفسية ان سينا وأخلاقه

 ويظهر للواقف عل أخباره أن أبا عبيد الجرجاى وهو صاحبه الذى نقل عنه لم يدون
 ما يلق شعاعاً من النور عل تلك الناحية من حياة الرئيس ولكن المدقق قد يصل
 بعد طول الامعان الى بصيص من الضياء . وقد جاءت النبذ الدالة عل خلقه وعقله عرضاً
 لا قصداً من ذلك أنه نشأ منذ نمومة أظفاره مستقلا رأيه ورعرع ونما وهو يحافظ عل

 ذلك الاستقلال بالرأى الذى هو الجوهر فى أخلاق الرجال

 فقد ح أن أباه وأخاه كانا من الاساعيلية وانه سمع منهما كلاماً فى النفس والمقل عل

 طريقة بنماها أبوه وأخوه ولا يقبلها عقله ولا;تاح الها نفسه فم يقبل علها ونبا عنها ،
 وهذا الاستقلال فى الرأى والاعتداد بالنفس دليل قوة الفكر والارادة. حقاً أن الاعتداد

 بالنفى من أدلة الاعجاب ها وف الاتهاب بالنفس عيوب وكاسن ، ويظهر لنا أن ان سيا
 استفاد باعجابه بنفسه سمواً ى خلقه وعلواً ى مقاصده واقتراباً من المثل الأعل ولم يحف

 علينا ذلك فقد وصف نفسه بالتقدم فى العلم والبراعة فيه يكالام ملؤه الاتعجاب بالذات

 ويظهر من أخباره أنه كان عبقرياً متازاً قادراً عل الالام بالعلوم والمعارف واستنباط
 الأفكار القوية ببساطة وبدون تكليف ظاهر أو خى فكان عقا، خلوقاً للفلسفة. فقد

 سبقه في كل الأمم فلاسفة وصلوا الى الحقيقة بعد الجهد والتعب وبعد التأم والمعاناة فى سبيل

 البحث عنا ولكن ان سينا كان فذاً فى عبقريته حقاً وكان ذكاؤه من النوع الذى يظهر
 قبل أوان ظهوره عند أشباهه ى السن والمواهب فقد أتم ان سينا تعليمه ودراسته فى
 أواخر العقد الثاى من عمره الحافل بالمجالب وكان عل قة الفتوة مالكا زمام العلوم المعروفة

 لعده إمها ويحفظها وعللها تم اندمجت تك العلوم ىنفسه فنضجت النفس ونجلت معرفتها
 أجل تجل وليس لدينا دليلعل أنه راد عى عامه شيغاً بكر السنين ورها ولكنه أحسن

 استمال الأدوات التى حباه الله إياها فاما فرغ من تحصيل العلوم بأسرها فى مقتبل الشباب

 لم يزد علها شيئاً وم يتجدد له عل ولكن فطرته السليمة وبصيرته المنورة وعقله الجبار
 وإرادته القوية تضافرت كلها وتا زرت عل المحافظة فا بق من. مره على الأسس العامية

 التى ركزت فى نفسه فى عنفوان الفتوة والتى صرف جهده ف صقلها وتذيها •



 ٥ )ايضاح عن ان سيئا (
 وئما يؤيد قولنا بأن عقل ان سينا كان خلوقاً للفلسفة ، وأن ممارسة العقليات كانت

 لديه أسهل هنما لدى غيره ، أنه بعد تفوقه فى سرعة احراز العلوم ، وامتلاك ناصيتها بقليل

 عناء ، صار التأليف والتصنيف من أبسط الأمور وأسها وأسرعها لديه ، فم ين من

 الك. اللذن يطيلون النظر فا يكتبون، أمم اذا م دونوا شيئاً يصرفون وقتاً فى تحوره

 وتبديله بد نقده ومحيصه ، بل كان ان سينا فياضاً محكته وفلسفته يثبتها، ولا يمحو

 ما أثبت ، ولا يردد فى تقيح أو تصحيح ، ولا يشك ى حة ما كتب. ودليلنا عل

 ذلك كثرة الكتب الى ألفا ان سينا، وكلها قيمة ممتعة ، وقد ألف بعضها وهو في

 نضارة العمر يرقرق فى وجهه ماء الشباب، عى أنه لم يلغ ا كثر من ثلاث وخمسين سنة
 عل الأقل أو ثمان وخمسين سنة عى الا كثر

 ينتج مما تقدم أن الشيخ كان من أظهر صفاته كثرة العمل وسهولته ، وسرعة اتمامه

 وكان يشبه جوته الفيلسوف الألمانى من بعض وجوه ، فان جوته ألف رواية «فوست» فى

 جزئ بين الاول والثاى مهما شحو ستين عامًا ، كذلك ان سينا ألف الجزء الاول من

 الشفاء مذ كان ى معية الأمير شمس الدولة، وما زال يوالى التأليف فيه ى فترات متباعدة

 >ى أنمه وهو فى معية الأمير علاء الدولة. وهذا دليل عى انه رضى عما ألفه فى شبابه

 بعد أن بلغ أشده ، وثبتت ى الحكة قدمه . كذلك كأنت حال «جوته» وكتابه الخالد

 « فوست » ، وكذلك كان كتاب الشفاء للرئيس أوع وأمتع ما وضعه فى الحكة .

 أما عن عقيدة ان سيا فقد وردت نصوس تدعو للتقول والظن ، ولكن الاخبار
 الصادقة الصحيحة المروية عن الجرجاى الثقة وغيره ، مجبة عى أن الشيخ الرئيس كان

 اذا أشكلت عليه معضلة ، توضاً وقصد المسجد ااجلعم وصل ودعا الله أن يهلها عليه ،

 ويفتح مغلقا بين يديه ، وهذا دليل عل العاطفة ادلينية القوية فى نفس ان سينا .

 ويصح لنا أن نقول إن ايمانه كان جز،أً من عبقريته ، وان اعتقاده بواجب الوجود كان

 من أقوى أسباب وهظر عبقريته

 أما ما رواء الجرجاى من أن الرئيس كان شديد القوى كطا وأن قوة الحب كانت لديه

 أقوى وأغلب ، وأن مظاهر تلك القوة المعنوية والمادية جذبت الشيخ الها، واستدعت

 منه جهوداً أزت فى مزاجه ، وكانت من أسباب علته واشتداد وطأتها عليه ، فقد كان
 )ه(



 )ارغ فلانة الاسلام( ٩٦

 هذا جيحاً ، وكانت هذه الصفات موضع العجب اى الباحثين ، ولكن منذ ظهر العلامة

 «فرويد واستوفقالنظر فها بين قوة الحب الجنى والمواهب العقلية، فقد أصبحت دراسة

 تلك العاطفة القوية لدى العبقر يان، من أم الوسائل للوقوف عل كثير من خفايا نفوسهم

 وأسرار حيا,م المقلية والقلبية ، وهذه الأشياء التى ذ كرت تاميحاً فى تارخ الفلاسفة ،

 أصبحت ذات شأن كببر فى نظر عاماء النفس وتحليل قواها ومواهبها . وصار هذا
 ) Psychoanalyse ( البحث نفسه علماً قاعاً بذاته اسمه
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